
دِ ( جِ سْ ي الْمَ رِ فِ جَ يِ الْحُ رَ هْ نَ ظَ ةٍ بَيْ وَ ي نِسْ تُ فِ جْ رَ 306989 - معنى قول عائشة : ) فَخَ

السؤال

دِ (، في حديث رقم )903( بصحيح مسلم ؟ جِ سْ ي الْمَ رِ فِ جَ يِ الْحُ رَ هْ نَ ظَ ةٍ بَيْ وَ ي نِسْ تُ فِ جْ رَ خَ ما معنى )فَ

الإجابة المفصلة

 أخرج الإمام مسلم في صحيحه )903( :

ا لْتُ : يَ قُ ةُ : فَ ائِشَ الَتْ عَ رِ ، قَ بْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ كِ اللهُ مِ اذَ الَتْ : أَعَ قَ ا ، فَ أَلُهَ ةَ تَسْ ائِشَ ةً أَتَتْ عَ يَّ ودِ هُ ةَ ، " أَنَّ يَ رَ مْ نْ عَ ى ، عَ يَ حْ نْ يَ عَ
ورِ ؟ بُ ي الْقُ بُ النَّاسُ فِ ذَّ عَ ولَ اللهِ ؛ يُ سُ رَ

.  » ا بِاللهِ ائِذً لَّمَ :  »عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ةُ : قَ ائِشَ الَتْ عَ قَ ةُ : فَ رَ مْ الَتْ عَ قَ

ةٍ وَ ي نِسْ تُ فِ جْ رَ خَ ةُ : فَ ائِشَ الَتْ عَ سُ ، قَ مْ تِ الشَّ فَ سَ ا ، فَخَ بً كَ رْ اةٍ مَ اتَ غَدَ لَّمَ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ كِبَ رَ مَّ رَ ثُ
ي كَانَ هُ الَّذِ لَّا صَ لَى مُ ى إِ هَ ى انْتَ تَّ هِ ، حَ بِ كَ رْ نْ مَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ أَتَى رَ دِ ، فَ جِ سْ ي الْمَ رِ فِ جَ يِ الْحُ رَ هْ نَ ظَ بَيْ

هُ .  اءَ رَ امَ النَّاسُ وَ قَ امَ وَ قَ ، فَ يهِ لِّي فِ صَ يُ

لِ ، لْأَوَّ امِ ا يَ ونَ الْقِ وَ دُ هُ يلًا وَ وِ ا طَ امً يَ امَ قِ قَ عَ ، فَ فَ مَّ رَ يلًا ، ثُ وِ ا طَ كُوعً كَعَ رُ رَ كَعَ ، فَ مَّ رَ يلًا ، ثُ وِ ا طَ امً يَ امَ قِ قَ ةُ : فَ ائِشَ الَتْ عَ قَ
نُونَ تَ فْ كُمْ تُ تُ أَيْ دْ رَ نِّي قَ الَ : » إِ قَ سُ ، فَ مْ لَّتِ الشَّ دْ تَجَ قَ عَ وَ فَ مَّ رَ كُوعِ ، ثُ لِكَ الرُّ ونَ ذَ وَ دُ هُ يلًا ، وَ وِ ا طَ كُوعً كَعَ رُ رَ كَعَ ، فَ مَّ رَ ثُ

الِ «. جَّ نَةِ الدَّ تْ فِ ورِ كَ بُ ي الْقُ فِ

ابِ النَّارِ ، ذَ نْ عَ ذُ مِ وَّ عَ تَ ، يَ لِكَ دَ ذَ لَّمَ بَعْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ عُ رَ مَ نْتُ أَسْ كُ ولُ : فَ ةَ ، تَقُ ائِشَ تُ عَ عْ مِ سَ ةُ : فَ رَ مْ الَتْ عَ قَ
رِ ". بْ ابِ الْقَ ذَ عَ وَ

قال الشيخ العلامة محمد أمين الهرري، رحمه الله، في "الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم" )11/ 53( :

" قالت عائشة رضي الله عنها : ) فخرجت في نسوة ( أي : مع نسوة .

) بين ظهري الحجر ( أي : بين الحجرات .

ر . أصله ظهرين للحجر ، حذفت النون واللام للإضافة ، وهو هْ و" ظهري " بفتح الظاء والراء وكسر الياء : تثنية ظَ
مقحم بين المضاف والمضاف إليه . أي : مع نسوة بين حجرنا . 

و " الحجر " : بضم الحاء المهملة وفتح الجيم تعني : بيوت الأزواج الطاهرات .
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وفي بعض الهوامش : فكلمة ظهري مقحمة ، وهي تثنية : ظهر . ويقال : بين ظهراني بالألف والنون المزيدتين .
يقال : هو نازل بين ظهرانيهم ، بفتح النون ، وبين ظهريهم ، بالتثنية ، وبين أظهرهم ، بالجمع ؛ كلها بمعنى : بينهم .

ا وفائدة إدخاله في الكلام : أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم ، والاستناد إليهم ، وكأن المعنى : أن ظهرً
ا وراءه ، هذا أصله كما في المصباح " انتهى. منهم قدامه ، وظهرً

وقال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله:

"قوله: )بين ظهراني الحجر( ، أي: في ظهري الحجر، الألف والنون زائدتان. ويقال: الكلمة كلها زائدة.

والحجر، بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة ، والمراد بها بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

ومما يستنبط منه:

أنه يدل على أن عذاب القبر حق. وأهل السنة مجمعون على الإيمان به والتصديق، ولا ينكره إلا مبتدع.

وأن من لا علم له بذلك: لا يأثم.

وأن من سمع بذلك : وجب عليه أن يسأله أهل العلم ، ليعلم صحته.

وفيه: ما يدل على أن حال عذاب القبر عظيم، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بالتعوذ منه."
انتهى، من "عمدة القاري" )7/79(.

وينظر للفائدة الفتوى رقم : )228904(.

والله أعلم.
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